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القزوبنى 

هو زكريا ين محيد بن محمود ؛ يصعد نسبة الى 
play!‏ مالك ٠‏ ولد فى قزوين ( بين رشت وطھسران ) 
شنة ٦٦٦‏ هال ۱۲۰۸م ؛ ورحل فى شبابہ ا ی دمشتے 
وتعرف الى ابن العربى 2 ثم استقر فی العراق فولى قضاء 
واسط والحلة فى شلافة المستعصم العباسى ٠‏ وكان فى 
ذلك المنصب عندما سقطت بغداد فى قبفة المغول * وترفى 
فى السابع من المحرم سنة ٦۸۲‏ ھ ۱۲۸۳ ٠‏ 

وكان ‏ الى اشتغاله بالقضاء - معنیا بالتالیف فی 
الجغرافيا والتاريخ ء وقد عرف من كتبه فيهما : 

١‏ عجائب المخلوقات : تكلم فيه عن السما 
وما فيها ‏ وهو علم الفلك ب. فوصف الكواكب والأبراح 
WV pj‏ وما يترتب على ذلك من فصول السئة والشهور 


عحائب المخلوقات . » 


والايام ٠‏ وتكلم عن الأرض وما عليها ب وهو هن قبیل 
التاريخ الطبيعى أو الجغرافيا الطبيعية فذکر اصہل 
الارض وطبيعتها » وكرة الهواء وأصول الرياح وانواعھا : 
وكرة الماء وما فيها هن البحار والجزر والحيوانات 
المحببة 4 ثم كرة A e‏ الباسن ‏ وما عليها من 
جماد ونبات وحیوان > ورتب گلا من الحيوانات والنبات 
على حروف ll‏ 

٣‏ آثار البلاد وأشخيار العباد : فى التاريخ > اداه 
بعد الد یباحة بثلات مقدمات : 

الأولى فى الحاجة الماسة الى أحداث المدن والقرى » 
والثائیة فی خواص البلاد 2 وقسمها الى فصلين : 

الأول : فى تأثير البلاد فى السكان ٠‏ 

الثانى : فى تآثير البلاد فى النبات والحيوان ٠‏ 

۰ ہہ فی أقاليم الأرض‎ alt 

ثم أفاض بعد ذلك فى أخبار الأمم الماضية وتراجم 
كثير من الأولياء والعلماء والسلاطين والشعراء والوزرا: 
والكتاب وغيرهم ٠‏ 

۰ par خطط‎ + 

: ل الارشاد فی أخبار قزوين * 


شغف بالفئك . والطييمة ٠‏ والنبات ٠‏ والحیسوان 
والجيولوجيا بنوع خاص ihnen UT u‏ 


+ 


المخلوقات وغرائب الموجودات من أنفس مؤلفاته ٠‏ كان 
يوصى بادامة النظر فى عجائب صنع الله » ولامراء فى انه 
كان مستغرقا بالنظضر فى آيات الله البيئنات فى مصنوعانه : 
وغرائب ابداعه فى مبتدعاته ٠‏ مسترشدا بقوله تعاى : 
« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بٹیئاھا وڑیناھا ۔ 
وما لها من فروج » ٠‏ يقول : « وليس المراد من النظر . 
تقليب الحدقة نحوها ٠‏ فان البهائم تشارك الانسان فيه . 
ومن لم پر من السماء الا زرقها ومن الأرض الا غبرتها . 
فهو مشارك للبهائم فی ذلك وادنی حالا منیاء وآشہہد 
غفلة 2 ELF‏ لهم قلوب لايفقهون بها . 
Tee‏ ہل ھم Seal‏ . 
بقول وا مراد من النظر التفكر فى المعقولات , والنظر فی 
المحسوسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها » لتظهر له 
حقائقها 2 فانها سيب اللذات الدنيوية ء والسعادات 
الأخروية ٠‏ وكلما أمن النظر فيها . ازداد من الله تعالى . 
هداية Cod y‏ + ونورا وتحقیقا 0 والفكر فى المعقولات 
لا يتآتى الا لمن له خبرة بالعلوم والرياضيات ٠‏ بعد تحسيز 
الأخلاق وتهذيب النفس فعند ذلك تتفتح له عين اليصيرة . 
ويرى فى كل شىء من العجب ما يعجز عن ادراك بعضها ٠‏ 


يقول أبو عيد الله ؛ لقد حمصل فى يطريق السمع 
والبصر والفكر والنظر حكم عجيبة وخواص غريبة فأحببت 
آن اقيدها لتثبت ء وكرهت الذهول عنها مخافة أن تفلت * 
aly‏ لوص قارىء soe els‏ ذى بدء » dilo‏ اذا أراد 
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أن يكون على ثقة مما فى GET‏ » فليشس للتجرية 2 واياك 
أن تفتر أو تمل اذا لم تصب فى مرة أو مرتين ٠‏ فاذا دلك 
قد يكون لفقد شرط أو حدوث مائع ٠‏ فاذا رایت مغناطیسا 
لايحذب الحديد » فلاتنكر خاصيته ؛ واصرف عتايتك الى 
البحث عن أحواله 2 حتى يتضح لك أمره ° 

ولاشبك أن القارىء لكتاب القزوينى « عجالب 
المخلزقات وغرائب الموجودات » الما هتملكه الاكبار 
والاعجاب diy‏ اللاحظة ء والبراعة فى العرض » والسلامة 
فى الاستنتاج والاستقراء مما يؤيد رأى « روزنتال » فى 
علماء المسلمين 2 من أن أعظم نشاط فکری قام يه العرب 
يبدو في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتہم 
واختباراتهم ‘ rel‏ كانو! ہدون نشاطا واجتھادا عجيبين ؛ 
حين يلاحظون ويمحصون وحين يجمعون ويرتنبون مانعلموه 
من التجرية . أو أخذوه من الرواية ' ويصفتهم أصذاب 
ملاحظة دقيقة » ويصفتهم مفكرين مبدعين » فانهم قد آتوا 
يأعمال رائعة فى كثير من العلوم والرياضيات والفيك ٠‏ 

وقد قدم القزوينى Slatin GLAD‏ أريع > تعتبر 
دستورا JU Why‏ مشتغل بالعلم عامة وبالعلوم الطبيعية 
dia,‏ خاصة » فضلا عن الاشارة الجامعة فيها الى موضوعات 
الكتاب ٠‏ قال : « لننظر الى الكواكب وكثرتها , واختلاف 
الوانها ٠‏ فان بعضها يميل الى الحيرة , وبمضها يميل الى 
البياض , ويمضها الى لون الرصاص ١‏ لم u‏ 
الشمس وفلكها مدة سنة , وطلوعها وغروبها كل يوم , 
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لاخعلاف اللیل والٹھار ؛ ومعرفة N‏ وقت 
المعاشي عن وقت الاستراحة , ثم الى جرم القمر ٠‏ وكيفية 
OLS)‏ النور من الشمس ٠‏ لينوب عنها فى الليل › 

ثم الى al‏ وانمحاقه › ثم الى كسوف الشمس وخسوف 
القمر ثم الى ها بين السسماء والارض من الشهب والفيوم 
والرعود والصواعق والأمطار والثلوج والرياح المختلفغمه 
المهاب ٠‏ ولشستامل السحاب الكثيف المظلم .. كيف اجتمع 
فى جو صاف ؛ لا كدورة فيه , وكيف حمل الاه وكيب 
تتلاعمب به الرياح وتسوقه وترسله قطرات متفاصلة , 
لاندرك قطرة منها قطرة 2 ليصيب وجه الأرض برفق », 
فلو صب صبا لفسسد الزرع , بخشه وجه الأرض ٠‏ ثم الى 
اختلاف الرياح »2 فان منھا ما یسوق الصحب ء ومنهسسا 
ها ينشمرها , ومنها ما پچیتھا € ومنها ها يعصرها e‏ ومنها. 
ما يقتلم الأشمجار ؛ ومنہھسا ما یروی الزرع والثسار ء 
ومنها ما يجغفها ٠‏ ثم لننظر Gt‏ آنواع العادن الودعة تحت 
الحبال ء منها ما ینطبع كالذهب . والفضة u‏ 
والحديد ٠‏ والرصشاص : ٠‏ ومنها مالا ينطيم كالفيروز 
والیاقوت ٠‏ والزہرجد ء وكيفية استخراجها وتنقيتها , 

واتخاذ الحلى والآلات والأدوات منها ؛ ثم الى معادن الأرض, 
ue ply DN Jl‏ ء وأنواع iy int‏ 
الغواكه » ثم لننظر الى أصناف الحيوان وانقسامها الى 
ها يطير ويقوم وبيشى © وانقسام الماثى الى JE yin be‏ 
يطنه > وما يمشى على رجليه . وما يمشى eal Je‏ › واي 
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أشكالها وألوانها وصورها وأخلاقهيا وأآفعالها كالتمل 
والعنكيوت والنحل » وكيف تبنى بيوتها ,» وتجمع غذاءها. 
وادخارها القوت لوقت الشبتاء > وحذقها فى هندستها ٠‏ 
بقول القزوينى : ان من يشاهد خلية» النحل لتزداد حيرته 
عندما يعلم أنه من عمل النحل » ومن حيث أن ذلك الحيوان 
الضعيف قد صنم هذه المسدسات المتساؤية الأضلاع , 
التى عحز عن متلها المهندس الحاذق مسح الفرجار 
والمسطرة » ومن أين لها هذا الشمع الذى اتخذت da‏ 
بيوتها المتساوية , التى لا تخالف LG las luis:‏ 
أفرغت فى قالب واحد , ومن أين لها هذا العسل الذى 
أودعته فيها ذخيرة للشتاء » وكيف عرفت أن الشتاء ياتيها؛ 
وأنها 'نفقد فيه الغذاء » وكيف امتقدت الى تغذية Wye‏ 
العسل بغشساء رقيق ليكون الشمع محيطا پالسسل من 
جمیع جوالبه ء فلا ينشقه الهواء ولا يصيبه آكفار Ä ٠‏ 

Jl jars‏ يتايع الدعوة الى النظر فى الأرضر, 
وكيف كانت قرارا لصنوف المعادن والنبات والحیوان ء 
وأحكام أطرافها بالجبال الشنامخات , تمنعها أن تميد 
وا یل اہداغ آوشال المياه لیخرج منها قليلا قلیلا ٤‏ فتتەمر 
منها العیون ء وتجرى منھا الآنھار ء وا یل خلق اللؤلق فى 
صدفة تحت ا اء ؛ والى البات المرجان فی صمیم الصخر 
ell cow‏ 

ويتحدث القزويئى فى المقدمة الثانيبة عن تقسيم 
المخلوقات , فيقول المخلوق , كل ها هو غبر الله سسبحانه 


٠ 


. وهو اما أن يكون قائما بالذات أو قائما بالغير‎ e is 
. والقائم بالذات , اما أن يكون متحيزا أى يشفغل حيرا‎ 
او لم يكن ؛ فان كان متحيزا فهو الجسم : وان لم يكن‎ 
ثم يتكلم عن الادراك للكليات‎ ٠ فهو الجوهر الروحانى‎ 
وعن الأعراضن المحسوسة بالحواس‎ e ols jell والادراك‎ 
الخمس ؛ فالمحسوسات يالقوة الباصرة كالآضواء والألوان:‎ 
ويالقوة السامعة كالأصوات والحروف : ويالقوة اللامسة‎ 
(كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة:‎ 
وبالقوة الشامة‎ ٠ والصلابة واللین والخشونة اللامسة‎ 
٠ للطيب والنتن‎ 


وفسر القزوينى فى مقدمته الثالثة لكتايه ما یقصدہ 
بالغريب » فقال هو كل أمر عجيب , قليل الوقوع , 
مخالف لالوف العادات ؛ ومعھسود المشاعدات کمعجزات 
الأنبیاء ء کانشقاق القمر ء وانفلاق البحر ۔ وانقلاب العصا 
معبانا ء وکون النار پردا وسلاما ء وابراء الأكمه والأبرص,» 
واحياء الموتى ٠‏ ومنها الاصاية بالعين . فان العائن اذا تعجب 
من شی کان تعحبه مھلکا للمتعجحب منه يخاصية لنفسه 
¥ يوقف عليها ٠‏ ومنها اختصاص بعض النفوس من الفطرة 
بآمر غریب ء لا یوجد مثلهە لغیرما ء كما ذكر آن فى الهند 
قوما اذا اهتموا شىء اعتزلوا عن الناس ٠+‏ وصرفوا همتهم 
انى ذلك الشىء ٠‏ فيقع على وفق اهتمامهم ٠‏ ومنها أمور 
سماویة کانقضاضی شهب. ستضىء الجو منها 2 وسقوط 
u‏ آو سقوط ”لج أو برد فى غير ¿Bl‏ 


y 


ومنها صيرورة اليبس بحرا وصيرورة الیس پہس8سا: 
أو رقوع خسف پٌُناحیة من الأرض وخروج ماء أسود منھا ء 
Quy‏ الزلزلة أو ظهور نيت بأرض لا عھد للناس پوجودہ 
هناك ؛ ومنها تولد حيوان غريب الشكل لم ير مثله ٠‏ 

وتحدث القزوينى فى المقدمة الرايمبة عن تقسي. 
الموجودات › فقال ء ان كل موجود سوى الواحد سيصائه 
مخلوق » وأن احصاء الموجودات غير ممكن ٠‏ ولكنها منقسمة 
ال ما لا نعرف أصلها , ولا پیکنٹا النظر فیھا ء وال ما نعرف 
جملها ولا نعرف تفصيلها 2 وهى منقسيمة الى ها لا يدرك 
بالبصر کالعسسرش ‘ والكرسى ٠‏ والملائكة , والجن « 
والشياطين وغيرها فمحال النظر A‏ + واھا الدرکات 
بالبصر ٠‏ کالسماوات والأارض ء وھا بیٹھما مش۔۔۔اعدہھ 
بكواكبها وشمسها وقمرها ودورالها » والأارض مشاعدة 
بما فيها من جبالها وبحارما وانبارها وممادنها ونباتها 
وسنيوائها ٠‏ وما بين السماء والآرض وھواء الجو ء مدرك 
فشيومها وأمطارها وثلوجها ورعودها ويبروقها وصواءعتها 
وشهبها وعواصف أرباحها , يقول فهذه ¿gime‏ 
المشاهدات ؛ وكل جنس ينقسم الى أنواع 2 وكل نوع الى 
اصسناف وھکذڈا ۰ 

وقد قسم القزوبنى a! ws‏ مقالات . كل مقاله 
تشمل عدة فصول ٠‏ وقسم الكون الى Prd She‏ © 
وائما عنى بالعلوى + ها يتعلق بالسماء من كواكب وبروج 
وعدارات ومجرات والشمس والقمر ؛ وتحدث عن كواكب 


AY 


الزهرة والمريخ والمسترى وعطارد 2 وزحل وعن 9¿ 
الشمس وخسوف القمر , قال عن القمر ء ان جرمه كثيف 
مظلم ء قاہل للضیاء الا القلیل مئسه ‏ على ما ينرى فى 
ظاهره : فالوجہ الذى del y‏ الشمس مضىء lay!‏ »> وفاي 
فى خسوف القمر » ان سببه الأرض بينسه BS‏ 
الشمس ؛ فيقم فى ظل الأرض e‏ ويبقى على سواده الأصلى 
فری منخسفا ء وعلى الخسوف الكلى والخسوف الجزالی 
للقمر » وربط القزوينى بين حركتى المد والجزر وبين 
تحرکات للقمر ء قال اذا صار فى أفق هن آفاق البحر ء 
أخذ ماؤّه * فی الد مقبلا مم القمر ؛ ولا يزال كذلك الى 
أن يصير القمر فى وسط. السماء ذلك الموضح ء فاذا صار 
. هناك انتھی alga A‏ > فاذا انحط القمر من dann J‏ 
سماله 7309 AU‏ ¢ ولايزال كذلك راحما الى. أن eel pea,‏ 
y‏ ؛ فعند ذلك ینتھی sill‏ فاذا زال القمر 
من مغرب ذلك الموضع ايثداً المد مرة ثانية ٠ى‏ وهكفا 
فيكون كل يوم وليلة بمقدار مسير القمر, فيها 7 فى ذلك 
البحر مدان وجزران ٠‏ كما ريط بين زيادة القمر ونقصانه 
وبين كثير من الظواعر والظاعر عند الانسان والحيوان 
والأسماك A‏ والفواكه والرياحين 
وبقول أن هذا الأآمر ظاعر عند أهل الطب e‏ وان ذاك معرورف 
عند آهل الطب » وان ذاك معروف عند أهل الفلاحة ٠‏ 
lisas‏ « 


وقال عن المجرة ٠‏ هى البياف الذى يوجسد فى 
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السماء . وأن العرب تسميها أم النجوم ٠‏ لاجتماع النجوم 
Lent‏ “ ويقول ان الماجمين سموا عطارد منافقا لكونه مح 
المسعد سعدا » ومع النجس لجسا » وسموا الزخرة 
السعد الأصخر لآنها فى السعادة دون المشترى » وأضافوا 
اليها الطرب والسرور واللهو 2 Hoy‏ کسوف الشمس 
بان القمر يكون حائلا ہیی الشيمس و بین أيصار نا ‘ لان 
جرم القمر كيد فيحجب فا وراءه , لآن الخطوط الموهومة 
الشعاعية التى تخرج من أبصارنا متصسلة بالبصر على 
هيئة مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر , قاذا 
قوقح جرم القمر فی وسط ا مخروط فتنگسف الشمس 
کلھا . وقد یتکسف بمٹھا اذا كان للقمر عرض پاحرف 
الخروط عن الشمس ٭ 

وتحدت عن آثر الشمس على الأحياء والانس بان 
والشسجر والنيات » والحركة إليومية للأزهار وأوراق 
النبات ,2 وثابع القزوينى حديثشه عن الكواكب السبعة 
وذكر أبعادها وححوم أجرامها 2 ودورات أفلاكها وما الى 
ذلك من معلومات لها قيمتها الفلكية 2 وهو داثم الاشارة 
الى أرصاد بطليموس الفلكى المشهور » وتكلم عن الكواكب 
الثواست . وعن كوكبات الدب الأكبر ٠‏ والدب الأصغر 
والندين وفیقاوس ؛ ولعوا والفکه ء والجانی ٠‏ والسلياق e‏ 
والدحاحة ٠‏ وذات الکرسی ء سياوس * وممسك الآعد4 : 
والحور والحيبة والسهم والعقاب e‏ والدلفين 2 وقطعة 
الفرس , والقوس الأعظم ٠‏ وا لرأۃ السلسلة ope Fg‏ 


١ 


التام ٠‏ والمتلث ee‏ 
والتوأمیٰی والعقرب والميزان» والحدى ٠‏ والدلو »> Uds‏ 
والقیطس ٠‏ والحبار ؛ وغیرھاء وعدد کواکب کل کو ئيهھ 
و دن la‏ بتصل بها (m‏ اعتقادات وآراء ٠‏ 

yl AKT,‏ عيد الله القزوينى عن الزمان 2 وعسرقه 
بأنه مقدار > Y‏ الفلك , وهذا على رای اآرسطاطالبی 
وأصصحايه » وعند غيره مرور الأيام واللیا ی ء ويعرف اليوم 
ah‏ الزمان الذى بين طلوع الفحسر وغروب الشمس 
وأما الليل 'هو الزمان الذى بين غروب الشمس وطلوع 
«لفجر , ومجموعهما آریع وعشرون سسا٤له‏ ء لاترید 
ولا تنقص , وكلما نقص هن النيار زاد من الليل 2 ld‏ 
نقص من الليل زاد من النهار ٠‏ يقول وأطول ما يكوت 
slat‏ © سابع عشر حزيران ( يونية ) ٠‏ فيكون النهار 
جمس عشر٥‏ ساعة € والليبل تسم ساعات ١‏ وھو 
أقصر ما یکون ‘ del e‏ النهار فى النقصان. والليل فى 
الزيادة الى ثامن عشر أيلول ( سبتمير ) ٠٠‏ وكذلك تحدث 
عن الأيام والسهور 2 ثم انتقل الى" الكلام عن القصولك 
فقال عن الر بيع . .يستوى الليل والنهار فى الأقاليم ويمتدل 
الزما ويطيب الهواء 2 ويهب النسيم .2 وتذوب الثلوج »2 
وتسيل الأودية 2 وتمد الأنهار » وتنبع العيون وثتلاية 
الزهور ويورق الشجر » ويتفتع النوار » ويخضر وجه 
الأرض ؛ وتدر الضروع ء وتنتج الحيوانات ویطیب العبش 
لأهل الزمان » وبمثل ذلك تحدث عن الصيف والخريف 
والشتاء 


ye 


وعندما عالج القزوينى الكائنات السفلية » yes‏ 
المتصلة ¿AN‏ ء بدأ بتعريف العناصر » وقال انها أصل 
المولدات من نبات وححيوان ومعادن وتابع أرسعلو وغيره في 
القول ' بأن العناصر آربعة > وهى : النار والهواه والماه 
والتراب » وقال انها تنقلب بعضها الى بعض ٠‏ فالهوا. 
ينقلب tle‏ كما يبشساهد في القطرات المجتمعة .على سدع 
الاناء ء سسبيه أن الهواء المحيط يالكون يصير باردا بسبب 
برددة الجمد Anaad‏ ھاہ ء والاء ینقلب حوا: كما يشاهد 
من البخارات ile sasha!‏ حرارة الشنس أو الثار ٠‏ 

ونحدث القزويئي عن النار والهواء والسيحاب والریاح 
والأمطار 2 فقال ان أصول الریاح أريمة وهى الشسسحال 
والجنوب والصبا والديور . قال mu‏ الشمال باردھٰ + 
لأنها آتية من منطقة لاتسامتها الشسس أصسلا بل 
ولا تقترپب مبھا ء والجنوب حارة رطبة , لأن حبوبها من 
ناحية خط الاستواء : والجو مفرعل GY ia‏ الشسس 
تسامتها فی السنة dy $ Las e as‏ من الاعتدال ء 
وتكون مائلة الى اليرودة لمى أول التهار والديور تهمبه 
والشمس مديرة عنها غلا تسكنها تسخين e hdd‏ کما تھب 
فى آخر النهار » وعرف الزوبعة .يللها الريخ التى تدور 
على نفسها Bolte dud‏ + 

وقال فی تكوين السحاب » ان الشمس اذا أشرقتك 
على الماء ء حللت منه أجزاه لطيفة مائية تسمى بخارا فاذا 
ارتفم البخار فی الهواء حتی بره الزمهرير ”2 al‏ 
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أجزاؤه فى بعضها البعض وتكون السحاب ٠‏ ثم تحدث 
عن الرعد والبرق , والهالة وقوس قزح » وعن البحسر 
والمحيطات والجبال والانهار والعيون والآيار ' وقال من 
البحار العظيمة ٠‏ انها يمثابة خلجان من البحر الأعظم 
Just!‏ بجەیع الأرض حتى أن المكشوف من السوادى 
والجبال ء انما هى بمثابة جزيرة صغيرة فى بحر عظيم , 
وبقیة الأرض مطمورة فى الاء ٭ وقال نهر النيل 2 ليس 
فى الدنيا نهر مثله . يصب من الجنوب الى الشمال ء 
ويمد فى شدة الحر حين تنقص الأآنهار كلها » ويزيد 
بترتيب وينقص بترانيب 2 وحدد طوله بمسيرة شه فى 
بلاد الاسلام ٠>‏ وشهر ين فى بلاد النوية ‘ وأريعة أشهر فى 
الصحراء الى ما خلف خط الاستواء ٠‏ 


يقول القزوينى e Jal ds Be‏ والثلج والسرد 

والضباب والطل والصقيع ٠‏ اذا كان الهواء دفيا وارتفم 
البخار فى الغيوم 2 وتراكمت منه السحب : طبقات يعضها 
Gy‏ بعض ٠‏ كما ترى فى أيام الربيع والخريف كانها 
جبال من قطن مندوف فاذا عرض لها برد الزمهرير » من 
فوق , e LA] dll‏ وصار ھاہ ٠‏ وانضمت اجزاڑھا 
فصارت قطرا ء عرض لها الثقل فاخذت تھوی من اعل 
السحاب ء القطرات الصغار بعضها الى بعضص e‏ 
اذا أخرجت من أسفلها قطرا كبارا . فان عرض لها برد 
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مفرط فى طريقها » جمدت ء وصارت بردا قبل أن as‏ 
الأرض ٠‏ وان لم تبلغ الأبخرة الى الهواء البارد ء فان كانت 
BS‏ صارت ضمايا وآن کائت قلیلة و تکائفت y‏ الليل» 
ولم tron’‏ نزلت طلاء وان انجمدت نزلت صقيعا 2 يقول 
وان كان البرد مفرطا أجمده البخار فى الغيم 2 وكان ذلك 
لجا ٠‏ لأن البرد يجمد الأجزاء المائية “ ويختلط بالأجزاء 
الهوائية وينزل برفق ولذلك لايكون له وقع شديد مثل 
ما للمطر والبرد ٠‏ 


Haus‏ حدوث الرياح ہتموج الهواء وتحركة . وأن 
الأدختة التى تصعد من الأرض بتائثير الشمس اذا وصكلت 
الى الطبقة الباردة » اما أل يتكسر حرها , وتقصد النزول 
فيموج بها الهواء ونحدث الريح ٠‏ وان بقيت على حرارتها 
تصاعدت لم تردها الحركة الدورية الى أسفل فيموج بها 
الهواء وتحدث الريح 6 يقول وريما يكون سبب الزويعة 
التقاء ريحين مختلفى الهبوب + فتمنع احداهما الأخرى 
عن الهبوب ٠‏ فتحدث بسبب ذلك ريح مستد برة تشبه 
مئارة ٠‏ 


ويقول عن الهالة » انها تحدث من Hh snl‏ صقياة ٠:‏ 
صغيرة 2 حدثت فى الجو » وأحاطت يغيم رقيق لطيف , 
لايستر ما وراءه e‏ والعكس من الأجزاء الصقيلة 2» شعاع 
pal‏ ال ى القمر ء لآن ضسو*+ البصر Nd onda‏ وقع علل, 
الصقيل ينعكس الى الجسم الذى يكون وضيعه من ذلك 


YA 


الصقيل كوضع المضىء هنه اذا كانت جهته مخالفة لجهة 
المضىء ٠‏ فسيرى ضوہ القمر ولا يرى شكله . لآن المرآة 
اذا كانت صغيرة لا يرى شکل المرثى فيها . يل ضوءه . 
فيؤدى كل واحد من تلك الأجزاء ضسوء القمر 2 فترى 
دائرة مضيئة هى الهالة ٠‏ وآما قوس قزم . فانما پکون 
اذا حدثت فی خلاف جهة الشمس آجزاء مائية شففة 
صافية من نزول مطر أو بخار ٠‏ وكانت الشمس قريبة من 
الأفق المقابل , ووراء تلك الأجزاء جسم كثيف مثل جبل 
أو سحاب مظلم ؛ أو اذا استدين الناظر الشمس ٠‏ ونظر 
الى تلك الأجزاء صارت الشمس فى خلاف جية الناظر » 
فانمکس شعاع البصر من تلك الأجزاء الى الشمس لكونبا 
صقيلة » فالشمس دون الشكل . فأدت ضوءا! 2 لكوني 
أجزاء صغيرة فكل واحد يؤدى ضوء الشمس دون شكلياء 
وسيب استدارة القوس وقوع الأشياء مستديرة ٠‏ بحيث 
لو جعلنا مراكز جسم الشمس قطب دالرة على محيط 
فلكها , لكانت تلك الأجراء مسامتة تلك الدائرة * وتختلف 
ألوان القوس ء فنرى قسيسا بعضها أحمر وبعضها أخضر . 
ویعضھا آرجوانی © وأغلب الأوقات لونها مركب من ثمالية, 
وقد نرى فيها بعض الأوقات أصفر أيضا ٠‏ 


وعرض القزويتى للبحار ومياهها وعجاليها » فتکلم 
عن البحر المحيط والبحر الأبيض ويحر الصين وجزائره 
الكثيرة العجيبة . منها جزيرة الراتج ووصف أشجارها 
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وورودما ناقلا عن محسد بن زكريا 2 وجزیرة راسنی ء 
وجزيرة الوقواق وجزيرة البنان » وأطوران ء ومن عجالب 
هذه الجزائر طائر يسمى خرشنة اکبر من الحمسام . 
وسمكة تزيد على ثلاثماثة ذراع ء وسلاحف استدارة كل 
eld Gs pte dint,‏ © وسكمة د الأطم » وجهها كوجه 
e‏ وسبمكة تلد وترضع ٠‏ وأخرى كخلقة البقر تلد 
ونرضم " 

ثم انتقل أيبو عبد الله ای بحر الزنج وقال هو بحر 
الهند بعينه وجعل يعدد جزائره وعجالية مثل سدمكة 
النشار وسمكة البال وغرھا . 


وتکلم عن الحيوانات المائية , فقال منها هاليس له 
رئة منها ماله رثة . وان لکل حیوان أعضاء مشاكلة لبدنه 
ومفاصل مناسبة لحركاته » وجلودا صالحة لوقايته > 
فجمل أبدان AM Ole‏ اما صدفية صلبة »2 لا پسسل 
فيها الشىء الحاد , أو فلوسسية أو ما شاگکلھما غطاء ووقاية 
وجعل لبعضها أجنحة وأذنايا » تسبح بها فى الماء » كما 
بطير الطاثر فى الهواء 5 وجعل بعضبها آكلا ويعضيا 
ماكولا وجمل نسل الماكول أكثر ليقاء أشخاصها , ثم دكر 
بعض حيوان الماء وعجائيه وخواصه على ترتيب حروف 
المعجم » واستشهد بآراء الشيخ الرئيس الرازى وغيرهما 
فدكر أرنب البحر » وأالبس ہ وانسان الماء واليال والتمساح 
والتنين والدلفین وقال انه حيوان Jule‏ ء اذا aly‏ آص اب 


Ye 


المراگپ استشروا ء وذلك انه اذا رآى غريقا في البحر 
ساقه نحو الساحل ہ٠‏ ورہما دخل تحته وحمله الى الساحل. 
Sale‏ « يحبها البحريون e‏ والصيادون , والسرطان حيوان 
والرعاد سمكة صغقدرة مخدرة حدا , والدامور د مسامكة 
مياركة ء یحبھا البحرپون والصیادون ء والسرطان حيوان 
لا رأس له وعيله على قفام ء وفمه على صدره وله ثمانية 
أرجل su,‏ بايان أحدهما الى الماء » والآخر. الى المسس , 
والسقنقور , قال ابن سينا انه وول ماثى یصطاد من نيل 
مصر ؛ وقال غيره اله من تسبل التمساح » وذكر فى 
خصائصه عجبا والسلحفاة Sas GA Vs‏ وهر 
ما نسميه الآن برمائى قال قد تكون عظيمة جدا حتی ہظ ھا 
أصحاب المراكب جزيرة » وفرس الماء وكلب الماء والقاطوس 
والقطا والكوسج وغير ذلك كثير جدا من حیوانات البحر 
وأسماكه . 


لم عاد آہو عبد اللہ ال وصف الأرض ؛: وذکر اختلاف 
آراء القدماه فى هيثتها , واستدارتها ودورائها وعرض 
لآراء فیثاغورس في هذا الشأن . ويقول انها فى فلكها 
مسنوية الجذب من جميع الجهات » وكيف أن خط الاستواء 
يقسمها الى تصفين » y Glad mat‏ » وقسم 
اكلا منهما الى أقاليم منه المعبور وغير المصمور لفرط البرد 
مثلا » وقال ان هذه الأقسام ليست طبيعية ولكنها وهمية 
وضعها الملوك الأولون الذین طافوا بالربع السکون من 
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الأرض ليعلم بها حدود البلدان مثل افريدون والاسكندر 
وأردشير ٠‏ 


وتكلم عن الزلازل فقال ان سيبها الأدخئة والأيخرة 
التى اذا اجتمعت تحت وجه الأرض الصلب لايكون فيه 
منافذ ومسام » فاذا قصدت البخارات الصعود ء ولا تحد 
LL‏ والمسام » نهثز منها بقاع الأرض وتضطرب كما 
يضطرب بدن المحموم » عند شدة الحمى ٠‏ وربما ينشق 
ظامر الأرض ٠‏ ويخرج من الشسق "نلك المواد المحتبسة 
٠ ¿leds dado‏ 


وأسهب أبو عبد الله فى ذكر فوائد الجبال . وقال 
انها رواسى وأوتاد ء وقال ان وحودها بحصر البخار ا مر نفع 
من أغوار الآرض ٠‏ ويمنع الرياح أن تسوقها » الى أن تبرد 
فينزل مطرا وثلجا , قال والجبال فى أجرامهيا مغارات 
وأعوية وأوعال وكهوف , تقع على قللها الأمطار والثلوج . 
وينصب الى تلك المغارات y 5 ly ¡is dis‏ 
وتخرج من أسافلها من منافذ ضيقة عی العیون ء تسر 
منها العيون على وجه الأرض © فينتفع بها النبات والحيوان 
والباقى ينصب الى البحار , ثم ذكر الجبال الشهيرة رتيها 
ye‏ حروف المعجم » وتحدث عن مواضعها وارتفاعاتها 
ونباتها وحيوانها ومعادنها منها جبال الشسأن وأبى قبيس. 
وآروند وأسيرة ٠ poly‏ واندلس 3 d_ ia‏ والبرانس . 
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ہونیسون ؛ ونیر . حراب ؛ جوش . الحارث . وحسرا 
والحيات . ولهاوند , ورحنوى . والرقيم ٠‏ وزغغوان 
وسسيلان ٠‏ والسراة . والسماق وشيام الصور والصنا 
وشكران ٠‏ وصقلية . وطورسينا والطير » وقاسسيون ٠.‏ 
وفدفد وعرمز وواسط ٠‏ 


كذلك ذكر الأنهار وخواصها وأطولها وما تمر يه 
من بلاد » وقد رتبها كذلك على حروف المعجم ذكر منها أتل 
واذربیجان وأسفار وآنه e‏ وجيحون , وحصی الھدی ء 
ودجلة ٠‏ والذهب . والرس وزور وشاف . وصقلاب ء 
والعاصى ١‏ والفرات ٠:‏ والكر والملك ومهران والنيل ٠‏ وذکں 
قصة عروس النيل وعمرو بن العاص ومنعه اياعم من 
قذفها , ثم سؤاله أمير اللأمنين عمر بن الخطاب , وتوكيده 


ثى نحدث عن العيون والآبار وعن كيفية تجميع 
مياعها فى باطن الأرض » ثم انيثاقها بذاتها أو منحها 
والأولى Ge‏ والثانية يثر وأن منها حارة وباردة وعفه.ية 
وشبية وكبريتية » ثم سرد عددا من العيون والآبار ر'بها 
على حروف المعجم وذكر بعض خواص مياهها وما يروى عن 
بعضها من غرائب e‏ وما لبعضها الآخر من صفات علاجية 
مشل عيون أذربيجان وباميان وجاج e‏ ووادان » وجبل ملطبة 
وراس الناعور وتھاوئد وزعر وشعيرم وطيرية والعقاب + 
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وغرناطة وعر نة » والفرات وقراور والمشقف وملكور 
وهرماس وذکر من الآبار يش أبى كنود وبايل ويدر وينحن 
وقنصورۃة ء وجندق ؛ ودماوند ء وذروان > زمزم > وعروةه » 
ونمسرس الكلب. والمطرية »2 فى قرية من قرى مصر , 
وئیساہور ؛ وهنديان > ويوسف الصديق وغيرها ٠‏ 


ثم تصدى ol‏ عيد الله كما يقول . للنظطسر فى 
الكائنات وهى الأجسام المتولدة من الأمھات ؛ وهى اما أن 
تكون نافية أو لم yoy OS‏ المعدنيات وان كانت ناميه › 
فأما أن نكون لها قوة الحس والحسركة أو لم تكن فهي 
النبات » وان كانت فهى OU pall‏ 2 يقول فأول هراتبه 
هذه الكاثنات تراب وآخرها نفس ملكية طاهرة Gall ٠‏ 
IT Aa‏ بالنبات » والدبات 
متصل أوله بالمعادن وآخره بالحيوان > والحيوان rote‏ 
أوله يالنبات وآخره بالانسان ٠‏ والنغوس الالسانية 
متصلة أولها بالحيوان وآخرها بالنفوس الملكية » ومثل 
هذا الترانيب ذكره ابن مسكويه وابن خلدون وغيرهما * 

وكلامه في المعدنيات ء نادى به قدامي الكيماثيين من 
أمثال جابر والرازى + قال هى آجسام متولدة من الأبخرة 


والأدخنة تحت الأرض ؛ اذا اختلطت Ye‏ ضروب ya‏ 


\£ 


لاختلاطات مختلفة , في الكم والكيف , وهى اما قوية 
لتركيب أو ضعيفة التركيب » وقوية التركيب اما أن 
كون متطرفة ٠‏ أو غير متطرفة » وهى الأجساد السبعة ء 
لذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والأسرب. 
الخارصين ء والتى لا تكون متطرقة قد تكون فى غاية 
للين GI‏ »2 وقد تكون في غاية الصلابة كالياقوت » 
التى تكون فى غاية الصلابة قدٍ تنحل بالرطوبات کالزرنیخ 
الكبريت »' والأجسام انما تتولد من اختسلاط الزلبق 
الكبريت على اختصسلاف فى الكم والكيف , وقال عن 
لأجسام السبعة هي الفئزات ؛ ثم تكلم عن خواصها واحدا 
احدا > ثم تكلم عن الأحجار المختلفة » من أثمد وأسفيداج 
البورق وتدمر وتوتيا وجزع 'واسمر ¿sil‏ وأبیض 
آحمر وأخضر وأسود واغبر ورحجر البحر ء والحصاة 
الخطاف ٠‏ والسم ء والسامور ء والغار ء gls‏ والقمر + 
الطر والکلب ؛ وحجر جھنج ء وحجر در وحجر الزجاج 
حجر الزنجفر ء وحجر طلق ؛ وعقيق ٠‏ وعنبرى وعطاس» 
حجر قلطار ٠‏ وقلقدیس ؛ وفيهار » وفيلفوس + حجسر 
ہی پتخذ من الاشسنان Ok‏ پحصرق حتی يصر رمادا 
لازورد 2 وحجر گھرہا ء وممناء جاذب التبن والهشيم » 
هو صمغ :شجر الجوز الرومی وحجر لاقط الرصساص 
لاقطل الذحب ء ولاقط الشعر والماس .وعجر مغتناطيس 
حجر مرجان ء ونطرون ویاقوت ویشب ٠‏ ویقطسان ء 


To 


وغرها > وقد أسرف أو عبد الله فى 5 ede yola‏ 
الإحجار ومنافعها فى علاج كتير من الأمراض وكان كتير 
الاستشهاد بآراء أرسطو وجالينوس * 


ثم انتقل الى الكلام عن النبات ٠‏ فقال انه متوسط 
بين المعادن والحيوان بمعنى أنه خارج عن نقصانه الجمادية 
الصضرفة التى للمعادن وغير واصل إلى كامل الحس Ss‏ 
Gall‏ اختص بهما الحيوان وقسم النبات الى قسمين شر 
ونجم » فالشجر ماله ساق وهو يمئاية الحيوانات العظام » 
والنجم بمثاية الحيوانات الصغار 2 ثم تكلم عن الأشجار 
مرتبة على all de‏ فذکر الآبنوس وخشبهہ صلب 
جدا . ily‏ »> والاترج والاحاص » وأزورخت ,2 one ely‏ 
وهى شجرة من عضاۃ البادیة کثیرة الشوك ٠‏ والبان ء 
حبھا آکبر من الحمص مائل الى البياض » طيب الرالحة 
وله لپ دھنی ء قال اين مسببينا انه ينفع من البرصض 
والكلف والبهق « والبطم ثمرتها الحبة الخضراء , والبلسان 
شجرة توجد بمصر دون غيرها فى عين شمس وذكر لدهنها 
منافم طبية كثيرة .والبلوط والتفاح والتنوب والتوت 
والتين والجميز والجوز وخسرودار 2 شجرة عظيمة .عدا 


YA 


Gladys Gets‏ والخروع والخلاف شجرة الصفصاف 
lp‏ خفیف جدا ء والخوخ والدردار ء والدلب مسر 
أعظم الاشجار وأعلاها وأبقاما ٠‏ اذ طالت مدتهسا تفتت 
جوفها وتبقى سساقها مجوفة , والرمان والزيتون والسرو 
والسفرجل والشاهيلوظ ¿My say day e‏ 
والطرفا . العرعر العشر والعقص والعناب . والغبيراء . 
والغرب والفستق , والفلفل ٠‏ والقرنفل ٠‏ والقصب . 
والكافور » والكرم » والكمثرى واللبان > واللوز > 
واللیمون ء والوز ٠‏ والنبق ٠‏ والنخل ء والورد والیاسمی 
٠‏ وقد اختط القزويئى لنفسه خطة لم بحد عنها فى 
وصف هذه الآأاشجار والنباتات ء فبعد آن بذ كرهم ما ہمیز 
النبات يعرف قوائده الطبية ناقلا عن ابن سينا أو غيره ء 
وكثيرا ما يورد بعض القصص الڈی یژید ما يذهب اليه من 
آراء e‏ ولا مراء فى أن الفوائد الطبية التى elos toy‏ 
بعضها الى التجريب ليثتبت نفعه أو بهمل أهرء ٠‏ 


تم تحدث عن القسم الثانی من النبات وهو النجوم 
وقال النجم کل نبات لیس له ساق صلب مرتفع is‏ 
الزروع والبقول والرياحين والحشائش ء ثم آوردها مرتبة 


۷ 


على حروف المجم » وقد اهتم فيها كذلك بالغوائد الطبية . 
أكثر من اعتمامه بالصفة النباتیة ٠‏ فذکں آذان الفار ء 
والاذريون + والأذخر ء والارز ء والاسفاناخ والاسقيل وجو 
پسسىل الفار والاشترغار والاشنان وهو الحرض الذى, 
يفسل به , والافنتين والاقحوان والبابونج والباردنجويه › 
والبادروج » والبنفسج والبهار والبيش والترمس والثوم 
والجاورس وهو السخن والجرجير ٠‏ والجزر والحرف وعو 
حب الرشساد والحرشف الحرمل والحسك والحلبة 
والحمص والحنظل والحنطة والخبازى والخريق والردل 
والخس والخشخاش : قال وعصارة المصرى منه تسمى 
آأفيونا والحطمى والخيسار والخيرى والدفلى والرازيانج 
by Jt‏ والريحان والزعفران والساذج والسذاب » 
والسلق والسمسم والسنبل والسوسن والشبت وشجر 
عریم والشعبر وشقائق النعمان والشاجم والشو نیز والشیلم 
والشیم والصعتر ٠‏ والطرخون وعدس وعنتب الثعلب . 
والفجل والعرفج وقاتل sally ial‏ والق۶ك....اء والقنب 
والقنبیط. والقیصوم والكراث والکتان والکرسنة والكراوية 
والكزبرة واللبلاب ولسان الحمل واللصف واللوپیسسا 
AS‏ والناردين ونانخواه ونرجس dy: aras‏ 
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وهليون ومندبا وورس ويقطيل وهو القرع 2 وقد نسب 
القزينى الفوائد الطبية لابن سينا والرازى وغيرهما ٠‏ 


وعندما انتقل أبو عبد الله اي الكلام عن الحعيوان » 
قال انه في المرتبة الثالثة بعد المعادن الباقية على الجمادية 
والنبات ا متوسط بين العادن والحیوان بعصول النشر 
والنمو وفوات الحس والحركة ؛ أما المرتبة الثالثة se‏ 
للحيوان الذى جمع بين النشر والئمو والحس والحرکة ٠‏ 


وقد خالف القزويني بعض من تقدموہ من العلماء 
المرب فى عدم ذكر الأشعار التى وردت فی وصف هذا 
النبات أو ذلك الحيوان »2 أو على الأقل لم یذکر الکنبر 
عنھا ء وائما گانت دراساتھ وملاحظاتھ دراسات عالم أكثر 
عنها دراسات آدیب ؛ فضلا عن أنه جامع معلومات وخاصة 
الطبية » والوصفات ؛ high‏ فيه جلاء للبصر 2 وذاك هدر 
- أو مقو أو ما أشبه من توصيفات ؛ يدسبها أغاب الأمر الى 
ها نقل عنهم أو حكى له منهم وفى كثير من الأحيان كان 
يتبع هذه الوصفات Ob‏ يقص حكاية تؤيد ما يذعب اليه 
أو لعله يريد بها أن يؤيد ما ذهب اليه لدى قارئه ٠‏ 


۹ 


وعلى هذا النحسو من لطف فى السرد » ودقة فسى 
الاستقراء والوصف , عالج القزوينى الانسان » ووصف 
أعضاءه عضوا ,ءعضوا » وصف الغضاريف والأعصاب 
ورثة وقلب وكبد وطحال وسرارة ومعدة وكلية ومثانة 2 
والشرايين والأوردة 2 والجلد والأعضاء الداخلية من دماغ 
وكذا الأعضاء الخارجية Hes Gls on‏ وأذن وأنف وقم 
ولسان وآأسنان وغیرصا ٭ 


ثم al‏ وصف الحیوان ٠‏ وقال ان 
آذانھا خلقت فوق رأسها , ذات حركات شتی ء لتحاذی 
بالثقب جهات شتی »2 ويرد الهواء اليها فتكون فائدة السمع 
أكثر » وعلل صغر أذن الفرس , وکبر آذن الحمار بأن 
الأول أذكى حسا ء فيكفه من قرع الهواء دون ما يكنى 
الحمار لصفاء حس الفرس ٠‏ وكدورة حس الحمار » وكا.لك 
طول ذنب الأول » لآن احساسه بلذع الھوام فوق احساس 
الحمار ء فجعل طاقات ذنيه طویلة ء ليطرد بها الهوام عن 
بدنه 2 يقول ولا كان المطلوب من الدواب السير صمليت 
حوافرها ٠١‏ ليمكن المشى الكثير عليها » وليكون سسلاحا 
دافعا للعدو ء فان کل حيوان له حاقر لا قرن له لآن المادة 
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لا تفی پھما جمیعا ء وكل حيوان له قرن لا حافر له , 
بل له ظلف , ثم ذكر الدواب مبتدثا بالفرس »> قال 
أحسن الحيوانات شكلا بعد الالسان وأرش د الدواب 
عدوا وذكاء وله خصال حميدة » وأخلاق مرضية » وله 
صفاء اللون وحسن الصورة وتناسب الأعضاء » والبغل 
متولد من فرس وحمار ء ان كان الذكر حمارا فشسديد الشبه 
بالفرس , وان الذكر فرسا فشديد الشبه بالحمبار , 
ليس له ذكاء الفرس ولا يلادة الحمار ‏ وکذلك صسسوته 
ومشيه يبن الفرس والحمار e‏ ولا شك فی عقمھا ء والحمار 
حيوان خدر الأعضاء كدر القوى الا الحافظة فانه اذا مشى 
بطر بق لا ينساه يعد ذلك * ثم ذكل من الحيوان النعم وقال 
ان هذا النوع شديد الانقياد » ليس له شراسة الدواب 
ولا نفرة السباع ومن شأنها الصبر على التعب والجوع 
والعطثس والثبات » قال عن « الايل » حيوان عظيم 
الجسم شديك الانقياد » ينهض بالحمل ويبرك به » تأحذ 
ہزمامہ فارة وتقوده الى حيث شسساءت ويتخد على ظهره 
بيت بقعد الانسان فيه , مع مأكوله ومشروبه وملبوسه > 
والوسادة ki‏ كما فى بيتاسه 2 وتخذ 
للبيت سقف . وهو يمشى يكل هذا , وريما يصبر على 


۱ 


oll‏ عشرة أيام 2 وانمسا طولت وقبعه ليستعين بها على 
الٹھوض ٠‏ بالحمل الثقیل وید۔۔ك3ال الأرض پیرعی متها » 
لتكون الرقبة مناسبة للقواثم وليبلغ مشقرة ساثر جسدہ 
يحكه به وكذلك تحدث عن البقر واليقر الوحشض والجاموس 
والزرافة والضان وا معز والظبی والاہل وغبرھا ؛ وأنه لیتبع 
کل حیوان بفصل مستقل عن خواص أجزائه 2 وپسرد 
المنافح الطبية والوصفات الفلاجية لبمض اعضاء هذا 
الحيوان أو ذاك ٠‏ 


ثم انتقل الى نوع آخر من الحيوان هو السمباع ذكرها 
ایضا عرتبة على حروف المجم بدا بابن آوى ثم ابن عرس 
والارنب والأاسد وهو أشد السباع قوة del po la y‏ 
وأعظمها هيبة وأهولها صورة » HY‏ لايمساب شيئا من 
الحيوان ء ولا یوجد حیوان له شدة بطشه ؛ لا پاکل من 
صيد غيره , والبو حیوان عندی آقوی من الاسد والثعاب. 
والختزير والدب والدلق والذ لبه والساد حيوان على dis‏ 
الفيل الا أنه أصخر عنه جثة ء وأعظم من الثور وللسنجاب 
والسنور وسنور البر ٠‏ والسرياس والضبع وقالا 2 والفهد 
re ls‏ بھی ۔نبیل رشیق والقرد والك وكدن.. 


والكلب » حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء ؛ دانم الجوع 
والسهر يخدم كثيرا ويدفع اللصوص » قال الجاحظ من 
ذكاء الکلب ء أنه اذا اتبع الظباء يعرف التيس من العنز ء 
يتشمم مواضسح الصيد al‏ » والنامور حيوان وحشى 
نفور له قرئان كالمنشارين 2 ورہما تشعب قرئاہ ٠‏ 


ثم تحدث عن الطير , آلاتها أجنحتها » ومن المجيب 
إن طيران الطير فئ الهواء . وعدم سقوطه والهواء más‏ 
منه 2 وهو أثقل منه , فليا اقتضت هذه الآلة خقة الجناح 
والجثة نقص منها أعضساء كثيرة توجسد فى غيرها من 
الحيوانات الٹی تلد وترضع 0 ويخف عليهسا النهوض 
ويسهل الطران كالأسنان والآذان والكرش والجلد 
التخين , واذا تاملت خلقة الطبر وجدت نسبة قدامه الى 
أسفله كدسبة يبينه الى شماله » فان كان طويل الرقبة 
تطول Lunt‏ رجلاه 2 واذا قصرت رقبته قصرت رجلاه » 
قال الجاحظ كل طائر جيد الجناح يكون ضعيف الرجلين 
كالزرازير والعصافير , ومن الطيور ما أعطى العجب فى 
iy‏ کالطاووس والببغاء والنصسام وابی براقش . 
ومنها ما أعطى فی خلقہ كالحمام ٠‏ ومنها ما أعطى فی 
حنجرته كالبلايل والقنابر ء ومنها ما أعطيت المجب فى 


AY 


تركيب أعضائها كالديكة واللقالق والكراكى والنعائم ومنها 
ما أعطى فى صفته كالخط-اف واليقوط القنبرة ثم أورد 
القزوينى طائفة من الطيور رتبها على حروف المعجم وذكر 
gal‏ صفاتها ومميزاتها واذا استعصى عليه ذكسر بعش 
الخواص قال لم يحضرنى شىء من خواص_.ه فأورد 
( أبو براقش ) طائر حسن الصوته طويل الرقبة والرجلينه 
أحمر المنقار 2 فى حجم اللقلق يتلون بالأحمر والاخضر 
والأزرق والأصفر . و ( أبو هارون ) طير فى حنجرنه 
أصوات مليحة شجیة ء يفوق النوائح ويروق كل معني > 
لا يسكت بالليل البتة ء ویصیح ائىی وقت الصباع ؛ والأوز 
والبازى 2 آشد الجوارح تكبرا وأضيقها خلقا ثم ذکر 
الباشق وهو أصغر الجوارح جثة والببغاء ء حسن اللون 
جدا ء والشکل ٠‏ أكثرها أخضر اللون وقد يكون أحمر 
وأصفر وآمیض ٠‏ ومنقاره عر يض ولسانه كذلك . يسمع 
کلام الناس ویعیدہ » اذا رادوا تعليمها وضعوا مرآة فى 
قفصها ويتكلم أحد خلف المرآة فتعيد ما تسسمع وتتعلم 
سريعا ٠‏ والبلبل AS‏ الألحان ٠‏ والبوم ذلیل dy‏ 
ولکن باللیل لا يقدر عليه شىء من الطيور و «١‏ الحبارى » 
قالوا ما فى الطيور أشد بلها منها wae SF LY‏ 
وتحتضن بيض غيرها والحدأة ‏ طائر خسیس يغلب. +4 
Yi‏ 


أكثر الطيور » والحمام هو الطر المشبهور اليادى الى أوطانه 
من المسافة البعيدة » وهو أشد الطيور ذكاء . فاذا أرسل 
من موضع بعید یصعد نحو الھواء ٠‏ ویگون صعودہم مدوراء 
فلا يزال يصعد وينظر حتى يرى شیئا من علامات پلده › 
والخطاف طائر يتبع الربيع وذكر الخفاش بين الطيور 
وقال ان بصره ضعيف يسوءوه شعاع الشمس » یشبه 
الفأر . جناحه جلدة رقيقة , وله أسنان وللأنٹی ثدی LaF‏ 
للفار یرضع ولدہ ٠‏ والديك يقول انه أكثر الطيور شهوة 
وعجبا بنفسه pis e‏ يطلوع الفجر » والدراج ph‏ مبارك 
كثير النتاج محدب الظهر مبشر pe dh‏ ء والدجباجة 
والرخمة والزاغ ٠‏ والزرزور ؛ والزمج والسماني › والصقر 
والشاهين , والشفتين , الشقراق والصاف ٠‏ والطاووس . 
والطهوج والعصفور والعقاب والعقعق والغراب والغرنيق , 
من طيور الماء القواطع والغواص والفاختة والقبج والقد..ة 
والقمرى والقوقيس والكركى والكروان واللقلق ومالك 
الحزين والمكاء 2 والتمر سيد الطيور » والنعامة والهدهد 
والوطواط dct ly‏ > 


يذكر فيه خواص e led‏ وما أظنه .حرب. هذه الخواص. 


Ce 


ولعله شايع العامة فى ذكر بمضها , وأن أيد كلامه فى 
an‏ الاحوال بنسبة الى علماء سايقين » ولسنا ندعو الى 
تجریب ما قاله فى العصر الحديث > فهذا بسقى من يعر بد 
فى سكره فيتادب ٠‏ وذاك مرارته تطعم للصبى فيحسن 
خلقه » وهذا عظمه بعلق على الصبى فیبقی Ic by‏ 
رماده يزيل بياض العين وهذا يكتحل به فيزيد فى dde‏ 
pall‏ « وهذا مرارته تزيل الغشاوة والظلمة من المين 
اكتمالا » وذالك مرارته تقطر فى الأذن نزيل الطرش وهذا 
الطير لسانه يزيل المطش » وذاك مرارنه يسعط بها فتحد 
البصر , وهذا كبده بشوی ویطعم للضبى Er a‏ 
الى غير ذلك من الوصفات الكثيرة (لتى تتخلل كتايه ولا أطن 
أن قد قام عل صحتها دليل ولا أظن القزوينى قد قام 
باجراء کل هذه التجارب » وكذلك فعل القزوينى بالنبات: 
فهذا خشسبه ينفع فى كذا , وهذا دخانه يصلح کذا الى غير 
ذلك من الوصفات التي eels‏ أن أعفى القارىء من ذکرھا ء 
واكتفيت بسرد عينة هنها ٠‏ 

ثم عرض القزوينى لنوع آخر من الحيوان أسسماء 
الهوام والحشرات : قال انه لايمكن ضبط أصنافه لکثرته ء 
وين رآيه فى حکمة الخالق فی وجودها 2 ثم ذكر kan‏ 


YA 


منها مرانبة على حروف المعجم + كالأرضة والأفعى والبرغوث 
والبعؤض: 2 وقال انه على هيئة الفيل Wy‏ عضو خلق 
للفيل فللبعوض مثله مع زيادة جناحین ٠‏ والئعبان ونفل 
عن اہن سینا قوله أصغر أصنافها على ما ذكر خمسة أذرع. 
LIST U‏ والجراد 
والحرباء ء والحلزون ء والحیة ۰ والخراطين والحنفساء 
ودود القز ء وديك الجن والذياب والرتيلا » وھی دویہة 
تشيه العنكبوت والزنبور وسام أبرص , والسلحفاة e‏ 
وهى حيوان برى بحرى أو كما نقل الوم برمائى 
والصئاجة والضب والظر بان والعقرب والعنكبوت والفار ء 
والفراش والفسافس والقمل والقثفد والنحل ls‏ 
والورل - ويتايع القروينى ذكر خواص بعض الأعض-اء 
أو الأجزاء من كل هذه الهوام والحشرات التى ذكرعا , 
فيقول هذا دمه يكتحل به يحد البصر ؛ وعدا قلبه يورث 
الشجاعة , وذاك يزيل الحمى » وغيره يقوى البدن *٠‏ الى 
غير ذلك من الوصفات التى رأيت أن أعفى القارىء منها , 
فأغلبها لم يقم عليه دليل فاما اله شايع العامة فى 
اعتقاداتها . أو أنه حكى حكايات ليست يقينية ؛ ومبلغ 
faa od det‏ الحالات أن ينسب' الى ابن سينا أو الرازى 
أو غيرهما بعيض هذه الوصفات ٠‏ 


Tv 


شم اختتم أبو عب الله اه بخاتمة ۔خصص ھا 
لحيوانات عجيبة الأشكال ذكر بعضها فى أقسام الاه 
مئل cork‏ وماجوج . وأمة بجزيرة الزنج ٠‏ وأمة بجزيرة 
الرامنى فهؤلاء رؤوسهم رووس الناس » وأيدانهم أبدان 
الات : وآخرون وجوغیم وجوہ الناس pho seb‏ ظهور 
السلحفاج . وكلها روايات بعوزعا الدليل والمشاهدة 
حيوانين مختلفين کالبغل من الفرس والحمار وآخسر ہین 
العيالقة والاقزام . 


وبعد » فهذا عرض سريع موجر لكتاب عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات 2 كما كتبمه أبو عبد الله 
زكريا دن محمد بن محمود القزوينى : وقد لفت هذا الكتابء 
انظار طلاب العلم فى الشرق والغرب على السواء 2 لوقرة 
مادته وسلاسته فى العرض ٠‏ وقد طبع على SES ¿alo‏ 
Sloat! she‏ للدهرى ےم أعيد طبعه عدة مرات ٭ كما 
ترجم الى الفارسية والى الألانية وطبع فى ليبزج , كذلك 


YA 


نرجم الى الفرنسية , وطبع فی باریس فى SAM JAR‏ 
الماضى » كما ترجم الي اللغة التركية وأشر بها منذ حين » 
ونوجد نسخ خطية من كتابه فى دار الكتب الشهيرة فى 
العالم ٠‏ وقد اهتم المستشرقون بدراسة أعمال القزويني 
واضافاته الى علوم الفلك والنبات والحيوان والجيولوجياء 


وللقزویٹی کتب آخسری لا تقل روعة عن كتاب 
عحائب المخلوقات وغرائب الموجودات منها آثار البلاد . 
وأخبار العباد » بتناول علم الفلكإ وبعض الأحدات 
dou kl‏ ء وکتاب آخر یشبه خطط المقريزى فيه وصف 
ely‏ للقاهرة ٠‏ 


أحسب أن هذه الخلاصة الوافية والعرض الموجر 
لكتاب أبى عيد الله القزوينى ٠‏ تعطى القارىء فكرة: عن 
طريقة عالمنا العسربى فى البحث , ومنهاجه فی التالیف 
والسرد ء وتدلنا على افتنان العلماء المسلمين بالمعسرفة 
الموسوعية . فيجمم العالم فى كتاب واحد أشستانا من 
المعارف عن البحار والجبال والأنهار والكواكب AS Sy‏ 
والاسحاك والحيوانات والنباتات والهرام والطيور tC‏ 


ra 


ولا تفوته الناحية الطبية فى کل ما یذکر من معلومات 
وهى آلوان من المعرفة ندلنا على أن عالمنا العربى كان واصع 
الاطلاع شامل المعرفة مما يجعله يحق أحد العلماء العرب 
الذین يمتز بهي على مر العصور والدهور * 
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